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  المحاضرة السادسة

  الأنشطة الاقتصادية في المدينة
  

   :مقدمة

يرتبط حجم المدينة بنوع وعدد الوظائف الحضرية التي تؤديها، فبالرغم من أنها تتشكل من مجـال  

مبني وآخر غير مبني، إلا أن بنيتها الاقتصادية تعتبر جد معقدة، لأن المدينة تؤدي بالدرجـة الأولـى   

  .دم العديد من الخدمات وبإمكانها أن تضم صناعات متنوعةدورا تجاريا، وتق

وتكمن أهمية هذه الوظائف الحضرية بمدى نفوذها المحلي، والإقليمي وحتى الوطني، كما أنه يمكن 

، ممـا يجعـل   ...للمدينة أن تتخصص اقتصاديا كأن تكون مدن إدارية، مدن صناعية، مدن سـياحية 

  .للسكان متباين في كل واحدة من هذه المدن التركيب الاقتصادي والاجتماعي

وتسمح دراسة توزيع الوظائف الحضرية داخل المدينة بتوضـيح مختلـف الأنشـطة الاقتصـادية     

ودورها في رسم البنية الاقتصادية للمدينة، لكن بصفة عامة فقد أثبتت الدراسات السابقة أن الأنشـطة  

  : ما، ه1في المدينة تتوزع في شكلينالاقتصادية 

  .قطاع الخدمات -

  قطاع الصناعة -

توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تنتمـي إلـى هـذين القطـاعين      ما يليوعليه سنحاول في

  . وعلاقتها بالبعد الحضري ودورها في التنمية الحضرية للمدينة

  : التجارة والخدماتنشاط  -1
ي المدن جميعا ، كما تتوافر هـذه  تنتشر التجارة والخدمات بشكل أوسع في النظام الحضري، أي ف

الخدمات في المدن بدرجات متفاوتة، وأكثر الخدمات شيوعا وانتشارا في المدن تلك المرتبطة بتوزيـع  

وتبادل السلع والخدمات، حيث تعتبر المدن دون استثناء مراكز تسويق أو مراكز تجارية، تهتم بتجميع 

ل عمليات البيع والشراء، وتهتم أيضا بتقديم الخدمات لسكان السلع من السكان وتوزيعها عليهم من خلا

  .المدن وللسكان القاطنين في الأقاليم التابعة لها

التجارية لا تظهر بوضوح حيث تخفيها وعلى الرغم من ذلك، نجد أنه في بعض المدن أن الوظيفة 

تصادي لسـكان المدينـة،   وتغطيها وظائف متخصصة أخرى تتميز بأدوار أكثر أهمية في التنظيم الاق

وربما يكون هذا هو السبب في إيجاد العديد من مراكز الاستقرار البشري في الأقاليم الزراعية، وقـد  

  . أطلق على هذه المراكز بالأماكن المركزية

                                                 
1  Laborde P.OP- CIT, P. 115.  



 .امعة أم البواقيج -معهد تسيير التقنيات الحضرية -الاقتصاد الحضري –الدآتور بن غضبان فؤاد  السنة الأولى 
سترام  

 
وبصفة عامة فإن المدن تنشأ لأسباب اقتصادية، حيث تحتل نقاطًا تعمل على تسهيل تبـادل السـلع   

وتشـكل المـدن فـي الوقـت     . مع السكان في المدن لتبادل السلع والخدمات والأفكاروالخدمات، ويجت

  . 1الحاضر مراكز للقوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

تلعب التجارة والخدمات دورا كبيرا في المجال الحضري، وتختلف أهمية قطاع التجارة والخـدمات  

تباين الدور الذي يلعبه هذا القطاع في اقتصاديات كـل  من مدينة لأخرى، وتقف عوامل مختلفة وراء 

  .منها

وقد تبلور تفاعل تلك العوامل في بيئة المناطق الحضرية وتم ترجمته في أشكال توطينيـة مختلفـة   

عمرانيـة بتلـك   للأنشطة التجارية والخدمية داخل المدن، كما يتم هذا التفاعل من خلال عدة عمليات 

لاف طبيعة العمليات الحضرية التي تسودها والمراحل التي وصلت إليها فـي  المناطق الحضرية، واخت

  . 2التنظيم الحضري

تندرج التجارة في وظيفة رئيسية للقطاع الخدمي وهي وظيفة التوزيع، لأنها الوسيط بـين الإنتـاج   

التجـار  النهائي والاستهلاك، ويغطي التوزيع أنواع عديدة من المواد، فهناك مواد وسـلع يشـترونها   

بالتجزئة أو بالجملة، وهناك مواد وسلع أخرى تخضع إلى تحويـل قبـل أن    ويعيدون بيعها على حالها

، وهناك أيضا أنشطة تجارية ذات طابع خدمي لأنهـا  ...)الجزار، المخبزة(تدخل إلى مرحلة التوزيع 

 ـ(ليست ناتجة عن صفقة وليس لها طابع التوزيع مثل محلات التصليح  ...) د، المحركـات آلات التبري

وكل هذه الأنشطة التجاريـة والخدميـة ذات دور اقتصـادي    ... الفنادق، المطاعم، الأطباء، المحامين

   . مجالي حقيقي بالمدينة

  : المدينةبعوامل توطن التجارة والخدمات  -1-1

تحتل المنشآت التجارية والخدمات الأماكن المركزيـة داخـل المدينـة، وذلـك لمجموعـة مـن       

  : المتمثلة فيو امل،العو

تكلفـة  انخفاض تكلفتها عامة، حيث لا تتطلب التجارة والخدمات عمالة كبيرة أو طاقة، كما تنخفض  -

إنشاءها لقلة المساحات التي تشغلها، حتى أن تكلفة التشغيل تتضاءل في قطاع الخدمات خاصة، بينمـا  

تخفيضها مثل تأجيل دفع معظـم قيمـة   ترتفع نسبيا في قطاع التجارة، ولكن ظهرت طرق كثيرة نحو 

  .السلع المباعة حتى الفراغ من بيعها

المرونة التي يتمتع بها هذا القطاع التجاري والخدمي، فيتم تشغيله في مسـاحات محـدودة، ويمتـد     -

رأسيا في الطوابق العليا، وذلك عكس الخدمات الصحية والتعليمية والصناعة التي تتطلب امتدادا أفقيـا  

  .مساحات كبيرة لا تتوفر إلا في المناطق الهامشية وتعجز عن تقديمه المناطق المركزية من المدينة في

                                                 
  .145. ، صمرجع سابقكايد عثمان أبو صبحة،   1
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عوائدها الصافية في مقابل الاِنخفاض الكبير لعوائدها وقدرتها على المنافسـة علـى    تتميز بارتفاع -

عي في المنطقة المركزية المجال، ولكن لا تجد حاجتها من الأراضي الواسعة اللازمة للاستخدام الصنا

  .  لكي تتنافس عليه

وبمراعاة النظام الاقتصادي السائد في المدينة نجد في المدن الرأسمالية أن التجارة والخدمات نشاط 

مفتوح للتنافس فتوقيعها يخضع لقواعد المردودية، أما في المدن الاشتراكية فتوقيع التجارة والخـدمات  

لآنية والمتوقعة للسكان، لكن في كلتا الحالتين يجب أن تأخـذ فـي الاعتبـار    محدد بتلبية الاحتياجات ا

  : 1المتغيرات التالية

  ...عددهم، قدرتهم الشرائية، عاداتهم الاستهلاكية: الزبائن -

مواد استهلاكية يومية : صفات المنشآت التجارية وطبيعة المواد المباعة التي تحدد كثافة التردد عليها -

  ...ومواد خاصة الذهب، روائح...) أثاث، ألبسة، أحذية(، مواد بالمناسبة ...)يبخبز، حل(

  .نوعية المواد وسعرها -

  . سهولة الوصول إليها -

  :يةة والخدميالتجار تصنيف الأنشطة -1-2

تختلف الأنواع التجارية والخدمية التي يحتاجها سكان المدينة في عدد من الخصائص المترابطـة،  

  : ها أو نصنفها إلى مجموعات أو مستويات التجاريةتجعلنا نقسم

  : تـصنيف المحلات التجارية وفقا للنشاط الغذائي وغير الغذائي*- 

وعدد المحلات التجارية  عتمد هذا التصنيف على تحديد عدد المحلات التجارية ذات النشاط الغذائيي

تجاري للمدينة، وهي حاصل قسـمة  ، والذي من شأنه توضيح قيمة الجذب الالنشاط غير الغذائيذات 

، 1و 0عدد محلات التجارة غير الغذائية على عدد محلات التجارة الغذائية، حيث تنحصر النتيجة بين 

حتواءها على أنـواع تجاريـة ينـدر    زت المدينة بقوة جذبها التجاري باتمي 1القيمة من  تاقتربوكلما 

فإن المدينة تفتقر لأغلب الأنواع التجارية وتسود  0ن تواجدها في مدن أخرى، أما إذا اقتربت القيمة م

  . بها فقط التجارة الغذائية، مما يجعلها تابعة للمدن ذات الجذب التجاري المرتفع

 ،المحلات التجارية ذات النشاط الغذائي تضم محلات المواد الغذائية وتجدر الإشارة بالذكر إلى أن 

المحـلات  ، أمـا  ...المطعـم وحلويـات،  والسميد ومشتقاته، واللبان، والخباز، والخضر و الفواكه، و

الأجهزة الكهرومنزلية، والألبسة و الأحذية، وتضم محلات الأثاث، ف التجارية ذات النشاط غير الغذائي

  ...الترصيص الصحيوالوكالة العقارية، والميكانيك، والنجارة، و

  :تـصنيف المحلات التجارية وفق مقاربة اقتصادية *-

                                                 
1 MERENNE-SCHOUMAKER B, Géographie des services et des commerces, Presses universitaires de Rennes, 
Rennes, 2003, P. 85- 86. 
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دن يا، لأنه يسمح بالكشف عن العلاقات التي تربط بين مختلف المجغرافل هذا التصنيف بعدا يحم

  .فيما بينها من حيث توفرها على أنواع من الأنشطة التجارية

  : مجموعات 03تتوزع الأنشطة التجارية في هذا التصنيف في و

  : ة التجاريةأصناف من الأنشط 03تضم هذه المجموعة  :محلات التجارة الصافية -

  ...حلويات ومرطباتوجزار، ومخابز، وخضر و فواكه، ومواد غذائية، : صنف التغذية -

 ...أحذيةولوازم الخياطة، وألبسة رياضية، وأقمشة، وملابس جاهزة، : صنف الملابس -

 ...أثاثوأواني، و أدوات كهرومنزلية،: صنف التجهيز المنزلي -

  :صنفين هما) 02(جموعة تتضمن هذه الم :محلات التجارة الحرفية -

  ...المطاحن والصياغة،والحدادة، والنجارة، : صنف الحرف الانتاجية -

تصليح وتصليح الراديو والتلفزيون، وميكانيك السيارات، : صنف الحرف الخدمية والصيانة -

 ...المحركات الكهربائية

  :تتضمن هذه المجموعة: محلات التجارة الخدمية -

  ...امي، طبيب، كاتب عموميمطاعم، مقاهي، مح       

  :واستخدامات الأرضالأنشطة التجارية والخدمية  -1-3

  : 1تتخذ الأنشطة التجارية والخدمات الخاصة أماكن مركزية المجال الحضري، وذلك لعدة عوامل

انخفاض تكلفتها عامة، فلا تتطلب التجارة والخدمات عمالة كبيرة أو طاقة، كما تنخفض تكلفة  -

لة المساحات التي تشغلها، حتى تكلفة التشغيل تتضاءل في قطاع الخدمات الخاصـة،  إنشائها لق

بينما ترتفع نسبيا في قطاع التجارة، ولكن ظهرت سبل كثيرة نحو تخفيضها مثل تأجيـل دفـع   

  . معظم قيمة السلع المباعة حتى الفراغ من بيعها

دمي، فيـتم تشـغيله فـي مسـاحات     المرونة الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع التجاري والخ -

محدودة، ويمتد رأسيا في الطوابق العليا، وذلك عكس الخدمات الصحية والتعليمية والصـناعة  

التي تتطلب امتدادا أفقيا في مساحات كبيرة لا تتوفر إلا في المناطق الهامشية وتعجـز عـن   

 . تقديمه المناطق الوسطى المركزية القديمة

ئدها الصافية في مقابل الانخفاض الكبير لعوائد الخدمات التعليمية والصحية تتميز بارتفاع عوا -

والترفيهية، حتى الصناعة رغم ارتفاع عوائدها وقدرتها على المنافسة على المجال، ولكـن لا  

تجد حاجتها من الأراضي الواسعة اللازمة للاستخدام الصناعي في المنطقة المركزيـة لكـي   

 . تتنافس عليه

                                                 
  .364. ، صمرجع سابقفتحي محمد مصيلحي،   1
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جة لذلك تجد التنافس على حيازة المجال بـالامتلاك أو التـأجير يتحـدد طبقًـا لقـدرة تلـك       ونتي

الاسـتخدامات الحضـرية    Bid Rentالاستخدامات على الدفع، وقد رتبت نظرية عارض الإيجارات 

على التوالي من المنطقة المركزية، حيث نجد التجارة ثم الاستخدام الصناعي في القطاعات الوسـطى،  

  . وأخيرا الاستخدام السكني في مناطق الأطراف والهوامش الحضرية

وبناء على متغير التكلفات والعوائد الاجتماعية يتعدل هذا التوزيع الأفقي للاسـتخدامات الحضـرية   

فتلجأ الصناعة إلى المناطق الهامشية وتستغني عن مكانها بالنطاق الثـاني الأوسـط التـالي للمنطقـة     

جتماعية التـي يتحملهـا   المركزية للاستخدام السكني، وهذا التغير جاء نتيجة محاولة تقليل التكلفات الا

بإبعاد المواد الغبارية والملوثات والاختناقات المرورية التي يمكن أن تحدثه الصناعة السكان إلى أدنى 

  . لو قامت في المناطق المأهولة

ية والخدمية الخاصة من أجـل التـوطن بالمنـاطق    وفي مقابل ذلك نجد تجاهد الاستخدامات التجار

الوسطى المركزية لتقليل رحلة السكان التسويقية من جميع أجزاء المدينة إلى أدنى حد، وهناك اتجـاه  

آخر يتمثل في زيادة العوائد إلى أقصى حد ممكن بالتعامل مع السوق المركزيـة، ومعرفـة ظـروف    

  . لعة وسلوك المستهلكينالمنافسين والتغيرات التي تطرأ على الس

وتعد الصناعات اليدوية والخفيفة القائمة حول المنطقة المركزية للمجال الحضـري بقايـا النطـاق    

الصناعي التي هجرته الصناعات إلى المناطق الهامشية، وساعد على بقاء الصناعات الحرفية واليدوية 

نتقالي التالي للمنطقة المركزية ارتباطها بالسلع التجارية المعروضـة بالمنطقـة   والخفيفة في النطاق الا

المركزية من ناحية ومرونتها التي تظهر في شغلها مساحات محدودة، والتلوث البيئي المحـدود التـي   

  . تحدثه إذا قورنت بالصناعات الثقيلة والأساسية

الحضـري  وتسجل النظريات والنماذج التي تقنن التنظيم المجالي لاستخدامات الأرض في المجـال  

اتجاهات توطن تلك الأنشطة والاستخدامات داخل المنطقة الحضرية، وتتفق تلك النماذج والنظريـات،  

  : ق هامةئكما تختلف في عدة حقا

وجود منطقة أعمال وتجارة مركزية تتوسط المجالات الحضرية، ولكن تختلف في درجة توسطها  :أولاً

  : لتلك المناطق الحضرية

،  Burgessرقعة المساحية للمجالات الحضرية، كما هو الحال في نمـوذج  التوسط الهندسي لل -

وأن النطاقات المركزية المنتظمة مرسومة من مركز المنطقة المركزية، وكما هو الحال أيضا 

  . في نموذج المدينة البريطانية المتوسطة الحجم

 Hoyetل فـي نمـوذج   التوسط الجغرافي للمنطقة الحضرية وقطاعاتها المختلفة، كما هو الحا -

المتعدد النويات التي تظهر فيهما الرقعـة المسـاحية    Harrisو  Ullmanالقطاعي، ونموذج 

 . للمدينة غير الدائرية تماما، ولا تتوسط المنطقة المركزية للمدينة هندسيا
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ى في للمدينة المتعددة النويات منطقة أعمال وتجارة أخر Harrisو  Ullmanيظهر في نموذج  :ثانيا

  . أطراف المدينة، بجانب منطقة الأعمال والتجارة المركزية

ويرجع عدم توسط منطقة الأعمال والتجارة هندسيا للرقعة المساحية للمدينة إلى عدم تجانس توزيع 

كثافة السكان بها أو تفاوت النمو العمراني من نوية واحدة إلى جميع الاتجاهات، بينما يرجـع ظهـور   

منطقة الأعمال المركزية إلى عوامل أخرى مختلفة تختص بتفاوت جارة أخرى بجانب مناطق أعمال وت

طبيعة السلع التجارية والخدمات والكميات المعروضة والمطلوبة منها من ناحيـة، واخـتلاف طـول    

             .                                       الرحلات التسويقية من أجل تلك السلع والخدمات من ناحية أخرى

   : يصناعنشاط الال -2

تعتبر الصناعة عنصرا مهما للقاعدة الاقتصادية للعديد من المدن، كما لعبت الصناعة دورا مهما في 

عملية نمو المدن بشكل خاص وعملية التحضر بشكل عام، فلا تعتبر أية مناقشة للمـدن مكتملـة دون   

  . 1الأخذ بعين الاعتبار دور هذه المدن كمراكز للصناعة

قتصادية للتجمعات الحضرية، ولكن تختلـف مـن مدينـة لأخـرى،     ل الصناعة أهم القواعد الاِتمث

وتتعايش الصناعة مع بقية الأنشطة الحضرية الأخرى داخل المنطقة المبنية على ضوء تفاعلهـا مـع   

حيـة،  مـن نا ) الاجتماعية(والتكلفات غير المنظورة ) المادية(بعض تبعا لمتغيرات التكلفات المنظورة 

  . والعوائد النقدية والاجتماعية من ناحية أخرى، أي بناء على تحليل تكلفات الفائدة

هذه الأنشطة داخـل  وينعكس هذا التفاعل بين الأنشطة الحضرية على التنظيم المجالي لاستخدامات 

اصيلها المناطق الحضرية، والتي سجلته نظريات ونماذج التركيب الحضري، والتي لا نجدها قائمة بتف

في المدن المختلفة، لكن تختلف بدرجة أو بأخرى من حيث التفصيل أو التوجيه تبعا لتغـاير مركـب   

   .  2العناصر البيئية في كل مدينة

  :الصناعة ودورها في تنظيم المجال الحضري واستخدامات الأرض -2-1

لأنمـاط اسـتخدام    ناالمكوتركيب المدن وتقنين التنظيم أوضحت النظريات والنماذج المتعلقة بنمو 

الأراضي على اختلاف تواريخ توقيعها، أن الصناعة إحدى الأنماط الرئيسية لاستخدامات الأراضي في 

  : يلي ماالمناطق الحضرية وذلك من خلال 

  :الامتداد داخل المجال الحضري -

  : تتوقع الأنشطة الصناعية بالمدينة في منطقتين

والحرفية في النطاق التالي لمنطقة الأعمال المركزيـة  ) الصغيرة(منطقة الصناعات الخفيفة  -

على توقيع امتدادها داخل هـذا   Harris- Ullmanو   H. Hoytو  R. W Burgessواتفقت نظريات

                                                 
  .140. صمرجع سابق، كايد عثمان أبو صبحة،   1
  . 343. صمرجع سابق، الإطار النظري وتطبيقات عربية، : مدنفتحي محمد مصيلحي، جغرافية ال  2
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النطاق، ومن أمثلة صناعات هذا النطاق صناعة الأحذية والملابس والأزيـاء وورش الصـيانة   

تلك الصناعات بمنطقـة الأعمـال والتجـارة، وتتميـز     وورش إصلاح السيارات، وترتبط أهم 

الصناعة في هذا النطاق بعدة خصائص حيث ترتبط تلك الصناعة بتجارة التجزئة فـي منطقـة   

ن المحلات التجارية بمنطقة الأعمال والتجارة، زالأعمال والتجارة، وتختلط بتجارة الجملة ومخا

  . صناعة والتجارة والسكنكما يتميز هذا النطاق بالمنازل المقسمة بين ال

، فهي تقع في هوامش المنطقة الحضـرية، وقـد سـجل    ة الصناعات الأساسية والثقيلةقطمن -

امتداد تلك المنطقة على أطراف المنطقة الحضـرية أو فـي    Harris- Ullmanو   Mannنموذج

  . نويات منفصلة

  :داخل المجال الحضريعلاقات ال -

لأهمية الأولـى  ) H. Hoyt(وط النقلية السريعة والمجاري المائيةتوقيع الصناعة مرتبط بالخط -

الحيوية في تصريف الإنتاج ونقل الخامات، وأهمية الثانية في النقل المائي الرخيص وصـرف  

  .النفايات الصناعية السائلة

فإذا كان مصدر الرياح من الجهة الغربية، فالصناعة لا ) Mann(مراعاة اتجاه وحركة الرياح  -

  . د من أن تقوم في المنطقة الشرقية لصرف النفايات الغازية بعيدا عن المنطقة الصناعيةب

العلاقة العكسية لتوقيع كل من الصناعة والسكن الراقي، فكلاهما في صراع على الجبهـات   -

  .المائية والطرق النقلية السريعة المؤدية إلى منطقة الأعمال والتجارة

  .يع الصناعة والسكن ذا النمط المنخفضالعلاقة الطردية في توق -

تشكل الصناعة والموانئ نويات حديثة ومعاصرة منفصلة عن النويات القديمة وينمو حولهـا   -

  . العمران

بصفة عامة فإن توقيع الصناعة داخل المجال الحضري مرتبط بحجم الصناعة في حـد ذاتهـا   

  : وذلك كما يلي

  : باينتان بإمكانهما أن تحدثهناك وضعيتان مت: الصناعات الصغيرة -

الصغيرة في اقتصاد ذو نمو ضعيف لا تضمن سوى سـد حاجيـات بعـض أنـواع      إن الصناعة -1

  . الإستهلاكات ذات الطابع المحلي أو الحضري، فتوقيع هذه المؤسسات يكون داخل المجال الحضري

الصغيرة تلعـب دور مكمـل    أما إذا كانت الوضعية الاقتصادية ذات معدل نمو مرتفع، فالصناعة -2

للأنشطة الإنتاجية الأخرى في حيز كبير، وفي هذه الحالة فتوقيعها يكون قرب مؤسسات ذات أهميـة  

  .  أكبر في الإنتاج والموقعة خارج الإطار الحضري أو على حافته

 كـان إن نفس الوضعيتين السابقتين تنطبق على الصناعات المتوسطة، فـإذا  : ةمتوسطالصناعات ال -

إلى الاستهلاك المحلي فبإمكانها أن توقع داخل المدينـة، أمـا إذا    منتوج هذه الصناعات موجه مباشرة
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كانت تشكل سندا لصناعات أخرى أكثر أهمية فتوقيعها يكون خارج المدينة في المنطقة الصناعية فـي  

  . أغلب الحالات، لأن مثل هذه الصناعات على العموم يكون في مناطق التركز الصناعي

  :شروط التي تحدد توقيعها بعد وجود الماء والطاقة هيإن ال: لةـالصناعات الثقي -

  .شبكة طرق كثيفة للنقل ومحاور كبرى للمرور والاتصال -1

  .حوض كبير لليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة من المجال الحضري القريب أو خارجه -2

ومن جهـة أخـرى    إن تحليل المؤسسات الصناعية يتركز من جهة على الصفات التقنية والاقتصادية،

  . على الصفات المرتبطة بطرق تصرفاتها مع المؤسسات الأخرى الاقتصادية والصناعية

كونها عمومية، : الوضع أو الحالة القانونية للمؤسسة من حيث: نفهم من الصفات التقنية والاقتصادية -

  . ودرجة هيمنتها على القطاع نتاجحجمها، وحجم التشغيل في مساق الإخاصة، 

وضع رصيد علاقتها مع قطب يوجه نشاطات المؤسسة ويحـدد أهـدافها   : نفهم من صفات تصرفها -

  . على المدى القصير والطويل

  :المجال الصناعي المنظم والمهيكل والعوامل المتحكمة فيه -2-2

  : يخضع تحويل الأنشطة الصناعية خارج المجال الحضري لعدة عوامل

  . ل الحضريالسعر المرتفع للأرض داخل المجا - 1

 .صعوبة السير والمرور بسبب التدفقات الكبيرة من كل نوع - 2

 . التلوث الناتج عن هذه الأنشطة الصناعية - 3

من كلفـة قليلـة لسـعر    نشطة الصناعية خارج المجال الحضري يجلب لها الاستفادة توقيع الأوإن 

  . الأرض ووجود مساحات كبيرة وطرق كثيفة للوصول إلى المؤسسات الصناعية

  : وتطورت على أساس المبادئ التاليةنمت فكرة المجال الصناعي المنظم والمهيكل 

احتجاز مساحات خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعد دراسة مثبتة في مخطط عام للتهيئـة   -*

يرافقه قانون لاستخدام الأرض، هذا القانون يحدد نموذج الصناعة العلاقـة بـين المسـاحة المبنيـة     

  . ة الحرةوالمساح

والخـدمات المرافقـة    )منشآت الطرق والسكك الحديدية(المقاييس والأولويات التي يجب احترامها  -*

  .للأنشطة الصناعية والموجهة للعمال وأخيرا المجالات الخضراء

وعلى العموم فإن كل محاولة تصنيع ذات مستوى حضري أو جهوي يجب أن تخضـع لمخطـط   

ضمن المرونة والليونة والتكيف مع الحركية الاقتصادية كانـت أم توقيعيـة   وقانون مسبق بإمكانه أن ي

  . للمؤسسة الصناعية
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يكون توقيع المجالات الصناعية المنظمة قرب الطرق الرئيسية والمحاور الكبرى للنقـل كالسـكك   

النقـل  الحديدية ذات الطابع الجهوي ومرتبط مباشرة بالطرق السريعة المؤدية إلى المدينة عن طريـق  

  . الجماعي ذو القدرة العالية

وكأنها عوامل مشجعة لمساق اللامركزية الصناعية، لا تجلـب المؤسسـات   تتصرف هذه الصفات 

الصناعية لوحدها فحسب ولكن كذلك الخدمات المرافقة والإعتمـادات العامـة كمكاتـب الدراسـات،     

ت الجماعيـة الاجتماعيـة التربويـة    المخابر، الوكالات وحتى الخدمات الجماعية كالمطاعم والتجهيزا

  . والرياضية

تقوم هذه السياسة على مبدأ المرونة في تقسيم الأرض إلى قطع صناعية تكون مرنة وتجعـل مـن   

المؤسسة الصناعية غلافًا بإمكانه أن يأوي أي نشاط صناعي بغض النظر عن طبيعته وهذا النوع مـن  

لمتوسطة لأن التجربة والدراسات أثبتـت أن عـدة   التصور ينطبق خاصة على الصناعات الصغيرة وا

   . أنواع صناعية لا تتطلب صفات خاصة لبنائها

تسمح المرونة بتحديد التصور الجديد والمستقبلي للمجال الصـناعي، فهـذه المرونـة تتعلـق أولاً     

لصناعي بالغلاف حتى يكيف للمتطلبات المختلفة وخاصة لامتصاص التوسع المرتقب، وثانيا بالنسيج ا

الصناعي من استعمال الغلاف الصناعي في أوقات قصيرة والشروع تعامل مفي حد ذاته وهذا يمكن ال

  . مباشرة في استثمار النشاط الإنتاجي، وهذا من شانه تشجيع الانطلاق الاقتصادي للمنطقة والإقليم

الكـراء أو  : ق الصـيغتين إن الصناعة الجاهزة للمؤسسات الاقتصادية تشجع التوقيع وذلك عن طري -

الكراء مع الالتزام بالشراء، لأن هذين الصيغتين تمثل أفضلية للمتعامل وتريحه مـن تجنيـد أمـوال    

  .يتطلبها بناء مؤسسة

إن المتعامل الذي ينوي توسيع نشاطه الإنتاجي بإمكانه أن يتحصل على غلاف بدون أن يشـتريه،   -

كنه من وقف قراراته إذا كانت الوضعية الاقتصادية غيـر  فصيغة الكراء تجنبه من خسارة أموال وتم

  .  جيدة

  :قاييس التقسيم إلى قطع أرضية للصناعةم -2-3

قطع (من بين المقاييس المطبقة هي وضع قطع متساوية ومتجانسة مثلما هو معمول به على العموم 

ع قطع أخـرى حتـى   أن تجزأ إلى قطع صغيرة وتجمع م بإمكانهاالتي ) م200× م 100: هكتار2بـ 

مل الصناعي، وبهذه الطريقة وباختيار البناء الجـاهز  اتكون قطعة ذات أبعاد أكبر وتلبي حاجات المتع

 الاقتـراح إن هذا . بالإمكان أن تحول أو تنقل مؤسسة إلى قطعة أخرى أكبر من القطعة التي هي عليها

نوع داخله الوحدات الإنتاجية مهيكلـة  العمراني يجب أن يستعمل العناصر المهيكلة حتى يخلق إطار تت
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ومنظمة، لهذا تم توقيع مركزا رياديا أو إداريا للمنطقة الصناعية وأدمجنا الخدمات العامة التـي لهـا   

  :1دورها الفعال على مستويين

فالمركز الإداري يأخذ على عاتقه كل الأنشطة المتعلقـة  : من الناحية الوظيفية والاقتصادية -

تسيير المنطقة الصناعية والوحدات، كما يقوم هذا المركز بالأبحاث والتبادل وبعروض البيع 

والدراسات للأسواق الاستهلاكية وخدمات تتمثل في تموين المؤسسـات بـالمواد الأوليـة    

  . والمحروقات والطاقة ويضمن تسيير وصيانة الشاحنات الصناعية

المطـاعم، التجهيـزات   (الخدمات العامـة  فهذا المركز يقوم بتسيير : من الناحية الاجتماعية -

 . ، فإشعاعه يمكن أن يتجاوز حدود المنطقة الصناعية...)الصحية والرياضية والتربوية

أصبح دور هذه التجهيزات مهم جدا في المناطق الصناعية بسبب تطور التكنولوجيا والآلية، حيـث  

للعمل مما يسمح بالقيام بأنشطة فردية  أن هذين العنصرين يشكلان عامل من أجل تخفيض المدة الزمنية

تمكن العمال من الترقية والانفتاح الاجتماعي، وعليه فإن اندماج التجهيـزات  ) كالرياضة(أو جماعية 

الصناعية في المجال الحضري يكون له صدى عميق ومجدد، لأن إدماج هذه الوظائف ذات النوعيـة  

ن فكرة تضاد أو ازدواجية الأنشطة الحضرية والأنشطة العالية يعطي قيمة للمجال الصناعي ويجعل م

  .  الصناعية فكرة متجاوزة

  :توجيه المناطق الصناعية داخل المدن -2-4

اقتصـادية،  : يختلف توجيه المناطق الصناعية داخل المجالات الحضرية، ويرتبط ذلك بعدة عوامل

تقع في أطـراف المنـاطق الحضـرية     واجتماعية وبيئية، وبصفة عامة فإن أغلب المناطق الصناعية

  : ومناطقها الهامشية، لكن تختلف في درجة اتصالها بالكتلة العمرانية، حيث نجد

  .مناطق صناعية منفصلة تماما عن الكتلة العمرانية الرئيسية -

مناطق صناعية واقعة في الأطراف الخارجية للمدينة ولكنها متصلة بامتداد الكتلة العمرانية  -

 . الداخلية

 . مناطق صناعية تتداخل مع الامتدادات العمرانية السكنية للمدينة -

بالمناطق الهامشية للمجالات الحضـرية أن  وفي جميع الحالات يفضل في توقيع المناطق الصناعية 

، هـذا  )الأدخنة، والأتربة والضجيج(تكون منفصلة عن الكتلة العمرانية بالمدينة لإبعاد الملوثات البيئية 

ن الاختناقات المرورية عن المناطق السكنية بالمدينة، وربما يكون ذلك محل عنايـة واهتمـام   فضلا ع

  . لدى الهيئات المعنية بتخطيط المناطق الصناعية بالمدن

                                                 
1 ZUCCHELLI  A., Introduction à l'urbanisme opérationnel et la composition urbaine, Tome 4,OPU, Alger, 
1984, P. 246. 
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ولكن يغيب عن أذهان تلك الهيئات المعنية مجموعة اعتبارات هامة، تتعلق كلها بالمعرفة المفصـلة  

فقي للأحياء الهامشية وضواحي تلك المدن والتي تقع فيها إحدى المنـاطق  بإمكانيات النمو العمراني الأ

الصناعية، حيث لا تقطع معدلات النمو العمراني المنطقة الفاصلة بين المنطقة الصـناعية والمنـاطق   

السكنية، وتحتوي المنطقة الصناعية في داخلها، خاصة في غياب أي خطة أو تخطيط، أو حتـى فـي   

أو في حالة تعارض سلطات الهيئـات المعنيـة    -إذا وجدت–لملزمة بتنفيذ المخططات غياب القوانين ا

  .بالمناطق الصناعية والمدينة والإقليم

إنه في تخطيط وتوقيع المناطق الصناعية يجب أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية بمساحات كافية 

، والتي لا يتوقع )المتجمدة(النامية  من المناطق الخضراء المفتوحة، وأن تكون في أطراف المدينة غير

أن تنمو أفقيا في اتجاه تلك المناطق الصناعية الوليدة النشأة، وأن تمنع الدولة والهيئات المعنيـة بقـوة   

      . الامتدادات العمرانية العشوائية في تلك المناطق الفاصلة

  :تكلفة الاستخدامات الحضرية للأنشطة الاقتصادية -3
ستخدامات الأرض في المنـاطق الحضـرية مثـل الاسـتخدام     ليل توطن أي نوع من الا يمكن تح

الصناعي أو التجاري أو السكني على حدة إلا في حالة فحص هذه الاسـتخدامات فـي مجملهـا، لأن    

الصراع على أشده بين الأنماط المختلفة من الاستخدامات الوظيفية على شغل المجـال فـي المكينـة    

، والـذي  هذا الصراع على المجال Bid Rentلملكية، ويشرح نموذج المزايدة الإيجارية بالإيجار أو ا

  .يقرر أن من يدفع أعلى ثمن يحصل على حق الانتفاع أو الاستخدام لهذه الأراضي في السوق الحرة

ويحكم توطن الاستخدامات الوظيفية داخل المناطق الحضرية أو تنظيمها المجالي مجموعتين مـن  

المجموعة الأولى تختص بتكلفة الاستخدام الإجمالية وهي مجموع تكلفة الإنشاء والتجهيـز  : يراتالمتغ

  . والتشغيل، والمجموعة الثانية تختص بعوائد الاستخدام، ويُضاف إليهما التكلفات والعوائد الاجتماعية

  :تكلفة الاستخدامات الحضرية -3-1

التكلفـة  (من التكلفات، وهي تكلفة الإنشاء وتكلفة التشـغيل  تتكون تكلفة الاستخدام من ثلاثة أنواع 

  . والتكلفة الاجتماعية، ويتألف كل نوع أيضا من تكلفات أخرى فرعية) الجارية

تتألف من تكلفات الأراضـي المطلـوب أن يشـغلها     -التكلفة الإنشائية–النوع الأول من التكلفات 

، أمـا  )والمرافق الآلات والطرق النقلية(يرا تكلفة التجهيزات ، وأخ)المباني(الاستخدام، وتكلفة التشييد 

تكلفات التشغيل فتتضمن تكلفة العمل وتكلفة الوقود والإنارة وتكلفة المواد الخام ، وأخيرا تكلفة النقـل،  

ة أما التكلفات الاجتماعية فتتمثل في التأثير السلبي لقيام الاستخدام في مجال ما على التجمعات البشـري 

، ويحاول القائمون على كل نوع من الاسـتخدامات تقليـل   ...مثل تلوث البيئة والاختناقات المرورية 

   . تكلفة الاستخدام إلى أدنى حد ممكن لزيادة عوائد الاستخدام إلى أقصى حد

  :عوائد الاستخدام -3-2
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للوصول بالعوائد إلى أقصى حد ممكن ليس هو السبيل الوحيد  أدنىإن التقليل تكلفات الاستخدام إلى 

، بل يُضاف إلى )كما فعل فيبر وفون تونن في نظريتيهما مثلا في توطن الصناعة والزراعة(حد ممكن 

نتاج المتزايد من أجل التسويق الواسع، ويتبع في سـبيل ذلـك اتجـاه الأنشـطة     ذلك الاتجاه نحو الإ

وإتباع الأساليب النفسية فـي عـرض وبيـع    والوظائف الحضرية نحو توسط السوق والبيع بالاستدانة 

يجابي لتوطن نـوع معـين مـن    أما العوائد الاجتماعية فتتمثل في التأثير الإ. السلعة والدعاية وغيرها

  . الاستخدامات في منطقة ما مثل تعمير منطقة غير جاذبة أو شق طرق جديدة

حد من النشاط والاستخدام عـدا تكلفـة   ويلاحظ أن أغلب معايير التكلفة شبه ثابتة بالنسبة للنوع الوا

وهي شبه ثابتة للنوع الواحد من الاسـتخدام  (الأراضي التي تتحدد بمعرفة المساحة المطلوبة للمشروع 

وقيمة المتر المربع الذي يختلف حسب تباعده من مركز المدينة، وكذلك تختلـف تكلفـة النقـل    ) أيضا

لسوق والمواد الخام، كما تختلف الأنشطة الحضـرية فـي   باختلاف المسافة التي تبعد المشروع عن ا

قدرتها على التسويق الواسع لانتاجها المتزايد، والذي يتوقف أيضا على مدى توسط المنشأة للسـوق أو  

  . السوق المركزي

مثـل عيـادات الأطبـاء    (والأنشطة التجارية بنوعيها تجارة التجزئة والجملة مع الخدمات الخاصة 

ستثمارات والبنوك وستيراد والتصدير والمحاماة ومكاتب الاشركات التأمين وغيرهاودور الخبرة والا (

ا فـي  تتفق في انخفاض تكلفتها الإنشائية لقلة المساحات التي تُمارس بها، وإن هذه الأنشطة تنمو رأسي

فـة التجهيـزات   الطوابق المختلفة كنمو ممارستها أفقيا في المحلات، كما تنخفض تكلفـة البنـاء وتكل  

  ). التأثيث والديكور(

وتتميز الخدمات الخاصة بانخفاض تكلفة التشغيل إلى أدنى حد، بينما ترتفع نسبيا تكاليف التشـغيل  

والتي ليست بالضرورة أن تكون مملوكة (في الأنشطة التجارية والتي تتمثل في قيمة السلع المعروضة 

  ).بالكامل أو مدفوعة قيمتها مقدما بالكامل

أما الصناعة عامة والصناعات الثقيلة والمتوسطة خاصة فتتميز بارتفاع تكلفتها الإنشائية للعوامـل  

  : التالية

حاجتها إلى مساحات واسعة لميل الصناعة إلى النمو الأفقي للمصـانع وحاجتهـا إلـى     

  . المخازن ومستودعات الإنتاج والمواد الخام

والأساسات العميقـة للمصـانع ورصـف الطـرق      ارتفاع تكلفة بناء المنشآت الإدارية 

 .الداخلية

ارتفاع قيمة التجهيزات الضخمة التي تتطلبها من آلات الصناعة ومرافق وأجهزة تحكم،  

 . كما ترتفع تكلفة التشغيل لحاجتها إلى كميات ضخمة من المواد الخام والعمالة والوقود
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وظائف مكملة لحاجتها إلى مساحات ) فيه والعبادةالتر(وتعد الخدمات التعليمية والصحية والترويحية 

كبيرة داخل المناطق الحضرية، وتكاليف البناء والتجهيزات الكبيرة، في مقابل ذلك ترتفع تكلفة التشغيل 

خاصة العمل والصيانة، ولكنها تعد أقل العوائد وخاصة في الدول الإشتراكية والناميـة التـي تعـدها    

  . خدمات مجانية لسكانها

قليل الأنشطة الحضرية إلى أدنى حد ممكن ورفع عوائـدها إلـى أقصـى حـد ممكـن، تلجـأ       لت

  : الاستخدامات والقائمون عليها إلى عدة اتجاهات

تتجه بعض الأنشطة والاستخدامات الحضرية إلى المناطق الهامشية للمنـاطق الحضـرية، مثـل     - 1

، والصحية والترفيهية )والمدارس العلياالجامعات (الصناعة ومؤسسات الوظيفة التعليمية المركزية 

لوفرة المساحات الكبيرة من الأراضي الرخيصة في هذه الهوامش والضـواحي  ) الأندية والحدائق(

  .التي تتطلبها مؤسسات تلك الأنشطة المكلفة عامة

تنشأ عن بعض الصناعات بعض الظواهر والنتائج الجانبية السلبية التـي تـؤثر تـأثيرا ضـارا      - 2

معات البشرية التي توجد بها، مثل ما تنفثه مداخنها من غازات وأتربة تؤدي إلى تلوث البيئة، بالتج

فـي   ختناقات مروريـة لوثًا للصوت، كما تحدث الصناعة اويصدر عنها ضجيج الآلات فتحدث ت

ية لا الحركة التبادلية للعمالة الداخلة والخارجة للمصانع أثناء ورديات العمل، وتلك تكلفات اجتماع

تتحملها الصناعة والقائمون عليها بل يتحملها سكان المنطقة الحضرية عامة، ولذلك تحاول الدولـة  

 . أن تنأى بالصناعة بعيدا عن المناطق المأهولة

ساعد على توطن الاستخدامات التعليمية والصحية المركزية، وكـذلك الاسـتخدامات الترفيهيـة     - 3

غ أقصى العوائد الاجتماعية، إذ تتميز تلك المنـاطق الهامشـية   بالمناطق الهامشية رغبتها في بلو

بالهدوء والهواء النقي والمساحات الخضراء الواسعة التي تتطلبها تلك الأنشطة الحضـرية، وهـذا   

 .  العائد الاجتماعي يقابل ما سبق الإشارة إليه بالتكلفة الاجتماعية

نطقة المركزية رغبة في زيادة عوائدها إلى أقصى تتوطن الأنشطة التجارية والخدمات الخاصة بالم - 4

 : حد ممكن، ويساعدها على ذلك مجموعة من العوامل والأهداف

الرغبة في التعامل مع كل سوق المدينة بهدف التسويق الواسع المتزايد، لذلك تحـاول الاقتـراب    -*

 دينة، والـذي يتميـز أيضـا   حثيثًا من مركز المنطقة الحضرية الذي يبعد مركز الثقل السكاني في الم

بسهولة اتصاله بأجزاء المدينة المختلفة لتقارب المسافة من ناحية وكونه القلب الحركي للمدينة، وتلـك  

  . خصائص تتيح له التعامل مع أكبر حجم من السوق الحضري

ومعرفة الرغبة في التجاور مع المنافسين في نفس قطاع النشاط للتحكم في أسعار السلعة والخدمة،  -*

التطور الذي يطرأ على السلعة، وأذواق المستهلك، وكذلك الاستفادة من تـرددات المسـتهلكين علـى    

  . السوق المركزي والذي تتميز بالتسويق المتعدد الأغراض
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إن المنطقة المركزية تتميز بقلة مجالاتها وعدم ملائمة وحداتها البنائية والسكنية الصغيرة الحجـم   -*

الصناعية والتعليمية المركزية والصحية، في نفس الوقت تعد أكثـر ملائمـة للأنشـطة    للاستخدامات 

التجارية والخدمية، وبالتالي ينحصر الصراع على المكان في المنطقة المركزية بين الأنشطة التجاريـة  

  . والخدمية من ناحية، والوظيفة السكنية من ناحية أخرى

لخاصة بالمرونة الفائقة، إذ تنمو رأسيا، ويمكن أن تُمارس فـي  تتميز الأنشطة التجارية والخدمية ا -*

الوحدات السكنية بالطوابق العليا، ومع تلك المرونة الفائقة تتغلب على الوظيفة السكنية فـي المنطقـة   

لمسطحات أدوار الوحدات البنائيـة بالمنطقـة   يجارية الاالمركزية ما دامت قادرة على دفع أعلى القيم 

مادام هناك متسع مجالي للوظيفة السكنية يمكن أن تشغله بدون منافسة كبيرة في المنطقـة  المركزية، و

  . الوسطى من المنطقة الحضرية

  


